
بين الشاهـد والسـبسي الابـن.. هـل تكـون
نهاية “نداء تونس”؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

بعــد أشهــر مــن المــواراة، خــ الصراع بين رئيــس الحكومــة التونســية يوســف الشاهــد ونجــل الرئيــس
حافظ قائد السبسي الذي يشغل خطة المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، إلى العلن، ما يؤكدّ حسب
عديد المتابعين حدّة الصراع واشتداد الأزمة داخل أروقة الحزب المسيطر على السلطة التنفيذية في

تونس.

يــر برامجهــم صراع مــن شأنــه أن يعجّــل بنهايــة حــزب نــداء تــونس، في ظــلّ إصرار الطــرفين علــى تمر
وتخوين الأخر وتحميله المسؤولية الكاملة لفشل الحزب والحكومة في إدارة الشأن العام للبلاد بعد

قرابة الأربعة سنوات من الانتخابات التشريعية.

نجل الرئيس يهاجم الشاهد

قبل أيام قليلة، وقّع حافظ قائد السبسي بيانا للحزب، تضمّن اقرارا بفشل حكومة يوسف الشاهد
يـع لكـل في تسـيير البلاد، معتـبرا إيـاه السـبب في تـدهور المقـدرة الشرائيـة للشعـب التـونسي والانهيـار المر
المــؤشرات الاقتصاديــة وانهيــار قيمــة الــدينار، فضلاً عــن كونهــا الســبب في الأزمــة الماليــة العموميــة الــتي
تشهــدها تــونس، والتــداين مــن أجــل خلاص الأجــور، وانهيــار احتيــاطي الدولــة مــن العملــة الصــعبة

بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد.
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المدير التنفيذي لحركة نداء تونس قال أيضًا إن حكومة يوسف الشاهد التي تسملت مهام عملها في
أغسطس ، تطبيقًا لوثيقة قرطاج التي أطلقها الرئيس التونسي باجي قائد السبسي ودعمتها
منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، عجزت عن إنجاز أي إصلاح وحيد يذكر،
إلى جـــانب عـــدم امتلاكهـــا أي رؤيـــة للإصلاح الاقتصـــادي، كمـــا أنهـــا تلاعبـــت بالعلاقـــة مـــع الأطـــراف

الاجتماعية الفاعلة من المسايرة السلبية إلى التوتر والصدام.

حافظ السبسي الذي يدير الحزب دون أن يتم انتخابه من قواعد “النداء”،
يرى أن الشاهد منافسا وليس زميلا له في الحزب

ووجّه حافظ هذا الكلام للشاهد بعد أن كان يقول إن هذا الأخير “كفاءة وطنية وأحد كوادر الحركة
القادرة على تنفيذ برنامج حكومة الوحدة الوطنية نظرا لما يمثله تكليفه من جرأة وقطع مع المقاربات
القديمة في منظومة حكم البلاد وذلك ببعث رسالة قوية للداخل والخا بان مستقبل تونس في

شبابها”.

بحث عن مكانة مفقودة

كيــد فشــل الحكومــة وتحمّــل مســؤولية فشلهــا علــى اعتبــار أنــه يــرأس الغايــة مــن كــلّ هــذا لم تكــن تأ
الحزب الذي يقودها، بل كانت الغاية منه الدفع نحو تغيير يوسف الشاهد، ولا يهم نجل السبسي

كم سيكون عمر الحكومة القادمة المهم تغيير الشاهد الذي ينافسه مكانه.

حافظ السبسي الذي يدير الحزب دون أن يتم انتخابه من قواعد “النداء”، يرى أن الشاهد منافسا
وليــس زميلا لــه في الحــزب وفقــا لعــدد مــن المقــربين منــه، لذلــك وجــب الوقــوف أمــامه ووضــع حــدّ
لنشــاطه الحــزبي والســياسي وارجــاعه لــبيت الطاعــة خاصــة بعــد أن ارتفعــت أســهم يوســف في الفــترة

الأخيرة وتصدّره قائمة الشخصيات السياسية التي يثق فيها التونسيين.

ويرى نجل السبسي أن الشاهد سيكون – في حال مواصلة ترأسه للحكومة – منافسًا جديًا له في
قــادم المحطــات الــتي تخــص الحــزب وتــونس، ذلــك أن الشاهــد اســتطاع بمجــرد إعلان حربــه علــى
الفسـاد صـيف السـنة الماضيـة، أن يسـتقطب شقًـا واسـعًا مـن النـواب وأنصـار النـداء، وهـو مـا زاد في

تعميق الهوة بينه وبين حافظ ومجموعته.



يسعى حافظ السبسي إلى وراثة أبيه

يرجع بعض المراقبين، سبب هجوم السبسي الابن على يوسف الشاهد بهذه الطريقة إلى خشيته
على الإرث الذي ينافسه عليه الشاهد بما هو ابن للنداء أولاً ورئيس للحكومة ثانيًا، فحافظ لا يريد

للنداء أن يخ من العائلة وأن يقوده سواه.

ويـدرك حـافظ أن دخـول الشاهـد في منافسـته علـى رئاسـة الحـزب سـتؤول إلى هـذا الأخـير، وهـو مـا
يســـتدعي تـــأخير وتأجيـــل أي حـــديث عـــن المـــؤتمر الأول للنـــداء إلى حين إبعـــاد الشاهـــد مـــن رئاســـة

الحكومة وهو الرهان الأبرز في هذه الفترة، مهما كانت تكاليف ذلك على الحزب وعلى البلاد.

الشاهد يتهم نجل الرئيس

لم ينتظــر الشاهــد كثــيرا، فــأول مــا ضمــن مواصــلة شغــل منصــب رئيــس الحكومــة بــدعم مــن حركــة
النهضة الإسلامية، حتى خ متهما نجل الرئيس الباجي قايد السبسي بالوقوف وراء حملة المطالبة
بإقالته، وبتدمير الحزب الحاكم “نداء تونس” وتصدير أزمة الحزب إلى مؤسسات الدولة ما أثرّ عليها

سلبا.

يـون الرسـمي، الثلاثـاء: “إن حـزب حركـة نـداء تـونس لم يعـد ذلـك وقـال الشاهـد في خطـاب بثـه التلفز
الحزب الذي انتمى إليه سنة ، إن الذين يديرون الحزب اليوم وعلى رأسهم المدير التنفيذي

حافظ قايد السبسي هم من دمروا الحزب.“

يسعى يوسف الشاهد أن يكون مرشحا توافقيا خلال الانتخابات الرئاسية
القادمة



واعتبر الشاهد أن أزمة الحزب ليست داخلية بل أثرت على مؤسسات الدولة: ”أزمة نداء الحزب
موضـــوع وطـــني لأنهـــا تسربـــت إلى مفاصـــل الدولـــة وأصـــبحت تهـــدد المســـار الـــديمقراطي والتـــوازن

السياسي في تونس.“ ودعا الشاهد إلى إصلاح الحزب دعما للتوازن في الساحة السياسية في البلاد.

واعتـبر رئيـس الحكومـة التونسـية، أن وجـود القيـادة الحاليّـة علـى رأس حـزب نـداء تـونس خطـر علـى
المشروع المجتمعي للبلاد، حيث قال” “حافظ قائد السبسي والمحيطون به دمروا نداء تونس الذي
خسر نحو مليون صوت في الانتخابات الأخيرة، وأزمة الحزب ليست داخلية بل أثرت على مؤسسات

الدولة”.

ويــدلّ كلام الشاهــد علــى شــدّة الصراع والاختلاف مــع حــافظ قائــد الســبسي الــذي يتهمــه خصــومه
بالسـعي لاسـتغلال نفـوذه العـائلي للسـيطرة علـى أجهـزة الحـزب والدولـة، وهـو مـا يرفضـه السـبسي

الابن الذي يقول إنه يمارس حقًا سياسيًا متاحًا للجميع بحكم الدستور.

يق لرئاسة البلاد تعبيد الطر

اتهام الشاهد للسبسي الابن، لم تكن الغاية منه اصلاح بيت النداء الداخلي وإنما ابعاد نجل الرئيس
عن طريقه، فالشاهد يعلم يقينا أن بقاء حافظ على رأس النداء سيكون سببا في استبعاده من قصر

الحكومة بالقصبة وتحطيم مستقبله السياسي.

ورغــم نفيــه المتكــرر لهــذا الأمــر، يؤكــد مقربــون مــن الشاهــد – الــذي بــدأ حيــاته السياســية مــع الحــزب
الجمهوري (وسط) قبل أن ينتقل لحركة نداء تونس سنة  كعضو في مكتبه التنفيذي، ويكلف
برئاسة لجنة التوافق التي أسسها رئيس الجمهورية خلال الأزمة التي عصفت بحزبه “نداء تونس”
يـق لقصر قرطـاج، والترشـح خلفًـا للرئيـس الحـاليّ البـاجي أواخـر سـنة  – سـعيه إلى تعبيـد الطر

قائد السبسي لشغل منصب الرئاسة.



يطمح الشاهد للوصول إلى قرطاج

ويسعى يوسف الشاهد أن يكون مرشحا توافقيا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة المبرمجة خريف
ــداء تــونس العلمــاني، وهــو مــا يفسرّ ســنة ، وأن يحظــى بــدعم حركــتي النهضــة الإسلاميــة ون

امضاءه على قرار مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لأشغالها إلى غاية نهاية السنة الحالية.

الحرب على الفساد.. بداية الأزمة

بوادر هذه الأزمة بدأت مع انطلاق الحرب على الفساد التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية في
الثــالث والعشريــن مــن مايو/ايــار ســنة ، واعتــبرت بعــض قيــادات “النــداء” حينهــا أن الحــرب
انتقائيــة وموجهــة لحزبهــم، ذلــك أن أول الموقــوفين في الحملــة وأبرزهــم كــان رجــل الأعمــال شفيــق

جراية.

يعتـبر رجـل الأعمـال والموضـوع علـى ذمـة القضـاء العسـكري بتهـم تتعلـق بالاعتـداء علـى أمـن الدولـة
الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، شفيق
كبر مموّليه، وهو ما كان سببا لتلقي الحزب اتهامات عديدة جراّية، أحد ناشطي حزب نداء تونس وأ
مبـاشرة عنـد الاعلان عـن القبـض علـى جرايـة، خاصـة مـع تـردد “نـداء تـونس” في الإعلان عـن مـوقفه

الرسمي من هذه الحملة التي يقودها أحد أبنائه.

يعرف الحزب منذ فترات هزات متتالية كان أخرها الهزيمة التي تكبّدها خلال
الانتخابات المحلية الأخيرة

فضلا عــن شفيــق جرايــة، مسّــت حملــة الاعتقــالات الواســعة عــدد مهــم مــن رجــال الأعمــال المنتمين
للنداء أو المساندين له، ما أعتبر استهدافا مباشرا للممولي الحزب وجناحه المالي. ويرى “النداء” أو ما

تبقى منه أن الشاهد أراد من خلال هذه الحملة الترويج لشخصه على حساب الحزب.

فضلا عن ذلك، أدّت محاولة يوسف الشاهد الاستقلال بقراراته الحكومية إلى اتهامه من قبل المدير
التنفيذي للحزب بالتمردّ على نداء تونس وعدم الانضباط لمقرّراته. وكان حافظ قد اتهم في إحدى
يه وبعـض وسائـل الاجتماعـات الحزبيـة الداخليـة رئيـس الحكومـة بتوظيـف أجهـزة الحكـم ومسـتشار
ــات وأجنــدات انتخابيــة سابقــة لأوانهــا وغــير ــداء تــونس لخدمــة غاي الإعلام المحليــة لتشــويه حــزب ن

مشروعة.

انهيار وشيك؟

هذه الأزمة بين قيادات الصف الأول للحزب من شأنها إن لم يتم تداركها (أمر مستبعد لغياب هيئات
تحكيـم منتخبـة تبـت في النزاعـات الحاصـلة بين أعضـائه)، وفقـا لعـدد مـن الخـبراء، أن تعجّـل بانهيـار
الحــزب وانتهــاءه بعــد ســتّ ســنوات مــن تأسيســه علــى يــد البــاجي قائــد الســبسي الــذي يشغــل الأن



ية التونسية. منصب رئيس الجمهور

ويعيــش نــداء تــونس منــذ تأسيســه علــى وقــع الصراعــات والانقسامــات، نتيجــة عــدم الانســجام بين
أعضـائه، فقـد ضـم في بدايـة تكـوينه منتصـف  يسـاريين ودسـتوريين وتجمعيين ورجـال أعمـال
ونقابيين ومستقلين، لا رابط بينهم سوى عداء حركة النهضة والرغبة في الاستلاء على الحكم، وما إن

تحقق هدف الوصول إلى السلطة حتى انفك العقد لدقة خيطه.

ارتبط اسم “النداء” منذ التأسيس بالباجي قائد السبسي 

ويعرف الحزب منذ فترات هزات متتالية كان أخرها، الهزيمة التي تكبّدها خلال الانتخابات المحلية
الأخيرة، حيث خسر نداء تونس مركزه كأول حزب في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت هذا الشهر
وحــل ثانيــا وراء حــزب النهضــة. وخسر نــداء تــونس حــوالي  ألــف صــوت في الانتخابــات الأخــيرة

مقارنة بانتخابات  البرلمانية.

وتؤكدّ الهزيمة الأخيرة، ما ذهب إليه البعض أن “النداء” فقد تعاطف الكثير من التونسيين بمجردّ
خروج الباجي قائد السبسي منه، واقتصار على قصر قرطاج وفقا لما ينصّ عليه دستور البلاد الذي
يجـبر الرئيـس علـى الاسـتقالة مـن النشـاط الحـزبي، ويؤكـّد هـذا “النـداء هـو السـبسي والسـبسي هـو

النداء”.
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